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الشروط الموضوعية لتصالح الولايات المتحدة والغرب 

مع الإسلام والشرق العربي  والإسلامي

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تقترب من نهايتها المعركة الانتخابية بين الحزبين الأميريكيين الجمهوري والديموقراطي المُمهِّدة للانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر نونبر المقبل. وخلافا لما كان منتظرا فإن المرشحين من الحزبين لم يركزوا على تغيير سياسة الرئيس بوش المودع للبيت الأبيض بعد ولايتين اثنتين من 8 سنوات لا يجيز بعدها له الدستور أن يتقدم لولاية ثالثة. وسيترك لخلفه تركة مثقلة بالأخطاء والجرائم التي لم يرتكب مثلها رئيس أميريكي سابق.

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وجهت انتقادات خفيفة لمنافسها باراك أوباما، ومرت بأخطاء الرئيس بوش مر الكرام حائمة أحيانا حول الحِمى دون أن تقع فيه عن قصد.

لكن المظاهرات الشعبية بمختلف مدن الولايات المتحدة التي تنامى حجمها في الأشهر الأخيرة التقت جميعها على معارضة سياسة الرئيس بوش، بل التنديد بها وأبقت على جو الصفاء الذي يسود عادة الانتخابات الرئاسية الأميريكية.

في هذه المظاهرات الشعبية قريبا من البيت الأبيض ارتفعت لافتة تنادي بتصالح الولايات المتحدة مع مبادئها ومع ما ابتلي من أجزاء العالم العربي الإسلامي بشرور الرئيس بوش الذي حوَّل هذا العالم إلى معسكر حرب مفتوحة تُحرق الأخضر واليابس. وهو ماجعل منه مسعّر حروب ومؤجج فتن. وظل يراهن على تصويب ضرباته العشوائية لكل من لا يخضع لإسرائيل أو يهدد - ولو بالقول الرخيص- سلامتها وأمنها.

من أجل عيون إسرائيل وفي سبيل تحصين أمنها شن الرئيس بوش على العرب والمسلمين سلسلة حروب راهن فيها على تقويض الكيان العراقي الذي كان رئيسه السابق صدام حسين يستعرض في بغداد الكتيبة العراقية التي تقارب مليون عسكري والتي سماها جيش تحرير القدس. وذلك ضمن سياسة دك القلاع العربية والإسلامية التي تعادي إسرائيل أو لا تُـقيم معها علاقات دولية بدءا من العراق الذي نطق بشأنه بأكذوبة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، ومرورا بلبنان، ومقاومة فلسطين، وحركة طالبان في أفغانستان، ومعارضي الجنرال مُشرَّف في الباكستان. وكانت البقية قادمة لا محالة لولا فشل الرئيس بوش في العراق وهزيمة جيشه أمام المقاومة.

إن مطالبة الشارع الأميريكي بالمصالحة مع الإسلام في مظاهرة جرت على مقربة من البيت الأبيض جاءت بمثابة وضع الأصابع على موطن الداء، ذلك لأن المحافظين الجدد الحاكمين في البيت الأبيض والذين يحركون الرئيس الأميريكي الساذج البسيط تحريك الدُّمْـية الطيّعة هم الذين سطوا على الإسلام والمسلمين وناصبوهم العداء وأشهروا الحرب على العالم الإسلامي والشرق الأوسط الكبير انتقاما من مرتكبي جريمة حادث 11 سبتمبر الفظيع المنكر، وهم الذين عمَّموا على هذه المناطق تهمة الإرهاب بتعلـَّـة أن الذين هاجموا البرجين الأميريكيين كانوا مسلمين. مع أن هذه المناطق تعاني من هجمات هذه العصابة في العراق والباكستان والجزائر والمغرب وتونس والسعودية ومصر والقائمة طويلة.

لتصالح الولايات المتحدة مع العالم شروط موضوعية. ويأتي في طليعتها: تصحيح الولايات المتحدة والغرب المجاري لأطروحتهما عددا من المفاهيم  الخاطئة أو المتعمَّدة المختارة عن قصد وإصرار طبقا للمقولة: "من يُرِدْ أن يقتل كلبه غرقا يتَّهمْه بأنه مسعور".

تهمة الإرهاب عممها البيت الأبيض على العالم الإسلامي والمسلمين اعتباطا وللانتقام الرخيص من مهاجمي البرجين وذلك باستعمال صيغة: "قل لي أنا مسلم أقل لك أنت إرهابي".

وثاني المفاهيم الخاطئة اعتبار مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض بإشهار السلاح عملا إرهابيا مع أن جميع القوانين الدولية تعتبر المقاومة ضد المحتل حقا مشروعا، وتسمي رد الفعل عليها بالحديد والنار من لدن المحتل عدوانا صريحا مرفوضا من التعاليم الدينية والقوانين الوضعية.

انطلاقا من فهم خاطئ بل متعمد لمفهوم المقاومة اعتبرت الولايات المتحدة إرهابا يَجب قتل من ارتكبه وإبادة عنصره. فحركة حماس، ومقاومة حزب الله، وحركة طالبان، ومناهضو ديكتاتورية مشرف بالباكستان، والمقاومة الإسلامية في الصومال، والأقطار الإسلامية الأخرى المناهضة لسياسة الولايات المتحدة  كل ذلك يحل قتل مرتكبيه، وبحصار غزة وتجويعها وتحويلها إلى مقبرة كبرى للشهداء، أو بزرع الفوضى الخلاَّقة (خلاّقة الفتن) في جميع هذه الجهات. وتعذيب من تُسميهم الولايات المتحدة إرهابيين وسجنهم أعواما بدون محاكمة في جحيم كوانتنامو التي لم تعرف وحشية الإنسان له نظيرا في تاريخ البشرية غير المتحضرة. كل ذلك حلال للولايات المتحدة وعمل مشروع رغم أنف القانون المفترى عليه ودون أدنى خجل منها .

ولضمان نجاح مبادرة المصالحة مع العالم الإسلامي لابد للولايات المتحدة أن تتصالح مع العالم وأن لا تسعى إلى إعادة الحرب الباردة بتأجيج نار الخلافات بينها وبين إيران والصين وروسيا.

 والولايات المتحدة تبيح لنفسها أن ينطق كل يوم الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية بانتقادات لسياسة الدول التي لا تسير في ركابها، بل لتوجيه التعليمات لجميع الدول آمرة إياها أو ناهية لها كما تفعل مع دول غربية وشرقية. 

بسبب هذه السياسة يوجد العالم في خطر الحروب الساخنة التي تلوح الولايات المتحدة كل يوم بشنها على هذا البلد أو ذاك مثال النزاع الأميريكي الإيراني وإعلان الولايات المتحدة بأنها تُعِدُّ لغزوه وضربه ضربة قاضية.

على الولايات المتحدة أن تستنتج فشل سياستها هذه وتعود لتفضيل خيار الحوار والمصالحة فالأمبراطوريات الاستعمارية التي كانت تملي إرادتها على العالم المستضعف ولت إلى غير رجعة.

وعلى الولايات المتحدة أن تعدل عن سياستها القاضية بتشتيت الأوطان وتقسيم الدول الكبرى إلى دويلات أقزام يسهل ابتلاعها وهو ماتفعله في لبنان، وفي فلسطين، وفي باكستان.

 وعليها أن تستخلص أن معارك عدوانها مع العراق، والصومال، ومشروع هيمنتها على السودان، كل هذه المشروعات الاستعمارية باءت بالفشل وعليها أن تعود إلى خيار المصالحة مع هذه الأقطار ليعيش العالم في سلام. 

       البريد الاليكتروني        contact@abdelhadiboutaleb.com

       الموقع على الانترنت    www.abdelhadiboutaleb.com
